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  : ةـــالمقدم
الحمد  نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  إن    

  ا وحده لا شريك له وأشهد أن، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلامن يهده ا فلا مضل له
  وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. صلى ا عليهمحمداً عبده ورسوله 

  :  دـــا بعــأم   

لكلام حول هذه فإن العلاقة بين المسلمين والكفار قائمة منذ وجد الإسلام والكفر، ولقد ازداد ا
ن من أخص صور العلاقة استقدام العمالة الكافرة إلى حتى أصبح حديث العصر وإالعلاقة 

وإن العمالة المستقدمة ليست ذا الأمر حتى أصبح ظاهرة كبيرة .بلاد المسلمين وقد فشا ه
 كما يظن البعض محصورة على الخدم والسائقين وما شابههم بل تتعداهم لتشمل الخبراء و

  .والشركات الضخمة  ستشارين الم

ولهذا فقد بسطت الحديث حول ؛لعمالة الكافرة لا شك أن هناك الكثير من الآثار السلبية لو
 ها وقد تطرقتالاستقدام لأنها عظيمة المدى والكثير يغفل عنها، ثم لأن مبنى الحكم عليآثار 

الاستقدام وقد حاولت الأحكام في التعامل مع الكفار لارتباطها بموضوع  للحديث عن بعض
  وأسأل ا العون والتسديد.،إيجاز القول، فأوجز الكلام أبلغه وخير الكلام ما قل ودل 
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والاة ــن مــي عــي النھــم فــرآن الكریـي القـاء فـا جـض مــث الأول : بعــالمبح
  ارــالكف

  البراء لاء ولقد أنزل االله القرآن، داعیاً للإیمان، وإن أوثق عرى الإیمان الو    
افرت آیات القرآن على ترسیخ الولاء  والبغض في االله )، ولھذا فقد تض( الحب في االله 

وا {البراء من الكافرین ومن تلك الآیات قولھ تعالى :  للمؤمنین و ذُ تَّخ ا تَ وا لَ ن آم ينذ ا الَّ هي ا أَ ي
ا م بِ يهِ لَ ون إِ اء تلُقُْ يل َأو م دوكُ عي وود عقْالح نم م اءكُ ا ج م روا بِ فَ د كَ قَ و ةدوم   .] ١ : الممتحنة [ } لْ

ضٍ }وقولھ تعالى:    عاء بي لو م أَ ُضه عاء بي لو ى أَ ارص الن و وده واْ الْي ذُ تَّخ ذين آمنواْ لاَ تَ ها الَّ ي                         {يا أَ
  .] ٥١[ المائدة : 

ضٍ }سبحانھ : وقولھ    عاء بيلو م أَ ُضه عب اتن مؤْالم و ونن مؤْالم و}   

  .] ٧١[ التوبة : 

ى الإِوقال تعالى :      ر علَ تحَبواْ الكْفُْ اء إنَِ اسي لو م أَ انكَُ وخ إِ و م واْ آباءكُ ذُ تَّخ نواْ لاَ تَ آم ينذ ا الَّ هي يمانِ {يا أَ

توَلَّ ن ي مو ونم الظَّال م ه كلَـئو م فَأُ م منكُ ه *و م كُ اؤ آب ن كاَن لْ إِ الٌ  قُ وَأم و م تكُُ يرش ع و م اجكُ و أَزْ و م انكُُ وخ إِ و م كُ آؤن أَب

ن ال م م حب إلَِيكُ ا أَ َنهَضوَتر ن اكس ما وه ادس ن كَ وش ة تخَْ ارجت ا و وهُتم رفْ تَ صواْ اقْ بَتر بيِله فَ ي سف اده جِ و هولسرو لّه

{ ين قفاَس قوَم الْ دي الْ هلاَ ي اللّهو ه تي اللّه بِأمَرِ ى يأْ تَّ ٢٤ – ٢٣[ التوبة :  ح [.  

ون من ح:  وقال تعالى     اد ورِ يمِ الْآخ والْي و اللَّه نون بِ مؤماً ي َقو د ا تَجِ م أوَ {لَ اءهانوُا آب و كَ ولَه ولَ سرو اللَّه اد
 م َته يرش ع و م أَ َانه وخ و إِ م أَ اءهن ٢٢[ المجادلة :  } ......أَب [.  



 
٤ 

دوقال تعالى :     الاً وبخ م م لاَ يألْوُنكَُ ونكُ ن دطاَنةًَ م واْ بِ ذُ تَّخ نواْ لاَ تَ آم ينذ يها الَّ دت {يا أَ ب د م قَ تُّ نا عواْ م

{ لوُن قَتع م نتُ ن كُ م الآيات إِ ينا لكَُ ب د ر قَ كْب م أَ ه ور د ي صْا تخُف مو م اههِ ْأفَو ن ضاَء م بغْ   .] ١١٨[ آل عمران :  الْ

ذوقال تعالى :     ذين آمنواْ الَّ الَّ و ولُه سرو اللّه م ا وليكُ إِنَّم}  ونعاك ر م ه و كاَة الز ون تُ ؤي و ةلاالص ونيمقي ين *

{ ون بال م الغَْ ه اللّه بزح ن نواْ فإَِ آم ينذ الَّ و ولَهس رو لَّ اللّهَتو ن ي م٦٥ – ٥٥[ المائدة :  و [.  

الواردة كثیرة،وصور  والأحادیثوالآیات في ھذا الشأن كثیرة، والكلام في تفسیرھا  كثیر، 

فھذا مبحث  الولاء والبراء التي ذكرھا العلماء كثیرة ،وأحكام التعامل مع الكفار متعددة ،

                عنوانھ: ولي كتاب مفصل في الولاء والبراء ، یستغرق بحوثاً وكتباً مطولة

   یمكن الرجوع إلیھ لمن أراد المزید.      .توضیح الولاء والبراء

  ي بلاغة ودلالة على ھذا المعنى العظیم ھذه الآیات الكریمة.یكف و
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  : عبـــر مـــن التاریـــخ :  ثانيالمبحـــث ال -

إن المتأمل في تاریخ الدولة الإسلامیة في مختلف عصورھا یرى ما جره    

حین  رضي االله عنھالاستقدام من أخطار وویلات، فمنذ الخلافة الراشدة وفي عھد عمر 

رت الفتوح وكثرت الأمم الوافدة من غیر العرب والمسلمین ظھر الخطر، مع قوة كث

        ، في المدینة  الكفار من كثرة  وجود العجم وحرصھ وتحذیره في الحق، عمر

، وكسر الباب الذي ھبت منھ الفتن رضي االله عنھ ولكن كان الخطر أكبر، فقتل عمر

ھو أبو لؤلوة الفرس المستقدمین  و و أحدھالمنفذ وكان على الأمة الإسلامیة .. 

أكل  :ویبكي ویقول وھم في المدینةالمجوسي الذي كان یمسح على رؤوس أطفال بلده 

  .العرب كبدي

طعنھ فلما أخبره عبد االله بن عباس رضي االله  عمنولما طعن عمر رضي االله عنھ سأل 

  عنھما أنھ الغلام المجوسي أبو لؤلوة 

، قَاتَلَھُ اللَّھُ ، لَقَدْ  لإسلامَحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِي لَمْ یَجْعَلْ مَنِیَّتِي بِیَدِ رَجُلٍ یَدَّعِي االْفَقَالَ عُمَرُ :  

لَقَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ :  أَمَرْتُ بِھِ مَعْرُوفًا . 

  بِالْمَدِینَةِ

  ) ٣٦٣٦١ :رقم كتاب المغازي باب ما جاء في خلافة عمر . ف ابن أبي شیبة (مصن

في عھد دولة بني أمیة كان استقدام الجواري والغلمان سبباً في الترف الذي أسقط و

  .الدولة 

استقدموا الممالیك الأتراك وأكثر المعتصم منھم حتى قویت في عھد بني العباس و

  .ابنھ الخلیفھ المتوكل واستلموا السلطة الفعلیة شوكتھم بسرعة حتى تمكنوا من قتل

     البصرة مدینة في عھد الدولة العباسیة ما حدث فيومن الأحداث التاریخیة الكبرى 

  ما عرف  فقد حصل فیھا ھـ٢٧٠لى ھـ إ٢٥٥من  منتصف القرن الثالث الھجري
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الذین ثاروا على المالكین وأسسوا حكومة لھم كان مقرھا  وھم العبید"ثورة الزنجبـ"

، وذلك سنوات طویلةحركتھم بعد  ثم قضي على مدینة المختارة (جنوب البصرة) 

، فكانت وحاربتھم في معارك كبیرة كثیرة كل إمكاناتھا الدولة العباسیة عندما جندت

  .وأخطرھاالعصر العباسي  ثورات أطول

أكثر الأیوبیون من الممالیك فما كان أسرع أن سقطت دولتھم في عھد الدولة الأیوبیة و 

  وقامت دولة الممالیك .. 

ن وكان لھم كل ھذه والعجب أن الممالیك في كل ھذه الأحداث المتأخرة ھم من المسلمی

  عتبرین. ؟ إن في ذلك لعبرة للم )١(، فكیف لو كانوا من الكافرینالآثار الكبیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  ) للمزید من التفاصیل حول ھذه الأحداث راجع كتب التاریخ وبالذات البدایة والنھایة لابن كثیر.١(
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  فار ..ــدام الكــار استقــار وأخطــ: آث ثالثالمبحــــث ال

  ة ..ـــدة الإسلامیـــى العقیـــار علـــالمطلــــب الأول : الآث -

إن استقدام العمالة الكافرة ھو جلب أفواج من الكافرین الضالین وھم غالباً من    
مسلمین .. ولذا فلا عجب أن یكون لھذا الاستقدام آثار الحاقدین، إلى أمة الإسلام وبثھم بین ال

  خطیرة كبیرة وھذه الآثار متعددة المجالات، لكن أخطرھا شأنا الآثار على العقیدة الإسلامیة..

  ھي بإیجاز : على العقیدة وأبرز  الآثار -

بالعقائد والمذاھب  تأثراً ، وانحرافھماختلال العقیدة في نفوس أبناء المسلمین -١
رفة، واصطباغھم بصبغتھا، ومن تأمل حال الأمة الإسلامیة علم یقیناً أن كثیراً المنح

من الفرق الضالة في تاریخ الأمة نشأت تأثراً بالأمم الأخرى للاتصال بھا والانفتاح 
غیر المنضبط على تلك الأمم وثقافاتھا ولا شك أن لتلك الأفواج المستقدمة من العمالة 

لأمة، وخاصة على الناشئة والأطفال الصغار، فھؤلاء الكافرة ذات الأثر على ا
م أكبر، ولذلك اتصالھم بالعمالة كالخدم والسائقین ولاسیما المربیات أكثر، وتأثرھ

 فالخطر علیھم أظھر.

التساھل مع الأدیان والفرق المنحرفة، وربما تصحیحھا أو التھوین من قدر ضلالھا،  -٢
نقیھا وما شابھ ذلك، وإنما رقق الأعذار لمعت التماسأو استحسان بعض معتقداتھا، أو 

من استشناع كفرھم وضلالھم كثرة اتصال ھؤلاء العمالة  خففو من جیشان القلوب 
 .)الإحساس تمیتكثرة الإحساس  (الكافرة بنا، وتواجدھم بیننا .. وكما قیل

سا، وإنك لو قلت لبعض المسلمین الیوم : ھذا نصراني أو ھندوسي، لم یجد في ذلك بأ 
ولم یرفع لھ رأسا، فكأنما قد قلت لھ : ھذا شافعي أو حنفي .. وأما من مضى من آبائنا 
الذین لم یعرفوا ھذه العمالة الكافرة لو قیل لھ : ھذا نصراني، لتعوذ باالله من شره، 
ولكان غصة في حلقھ وقذى في عینھ، من فرط استشناعھ لكفره، فكیف لو قیل : ھذا 

 ھندوسي.

الولاء والبراء في الإسلام التي ھي أوثق عرى الإیمان، وقیام الحب  عقیدة ویضقت -٣

على غیر أسس العقیدة، فترى من یوالى كافراً من ھؤلاء العمالة وغیرھم إما والبغض 

صیة لأجل المیل إلیھ أو للإعجاب بھ متجاھلاً لكفره، ومقدماً للعلاقات والمصالح الشخ

 الآثار وأخطرھا. أبرزعلى أسس العقیدة، وھذا الأثر من 
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لغیر المسلمین بإقامة المعابد والكنائس لھم في  حتقدیم تسھیلات مخالفة للعقیدة بالسما -٤
بین بلاد المسلمین أو بنشر دعوتھم وأفكارھم والتسامح معھم في ذلك بحكم إقامتھم 

المسلمین، ودعوى أنھ من التعامل بالحسنى ورعایة حقوق الأقلیات وقد انتشر ھذا في 
من بلاد المسلمین حتى في مھد الإسلام جزیرة العرب، وذلك لكثرة استقدام  كثیر

 الكفرة.

 

ع ـــى التشریـــفار علـــدام الكـــار استقـــار وأخطـــي : آثـــب الثانـــالمطل -
  ي.ـــالإسلام

عوا لهَخصائص االله، قال تعالى :  منإن التشریع في الإسلام     راء ش كَ رش م َله م ن الدينِ {أَ م م
 اللَّه ن بِه م يأْذَ   .] ٢١[ الشورى :  } ..ما لَ

وإن مھمة الأمة الإسلامیة ھي تطبیق شرع االله على عباد االله، ولكن وجود فئات من    
الكفار بین المسلمین بحجة العمل، قد یؤثر على التشریع الإسلامي وذلك من عدة نواح، 

  أبرزھا : 

مي وعدم تطبیقھ بحجة وجود مجموعة من الأجانب الذین لا تجاھل التشریع الإسلا -١
یمكن تطبیق الشرع الإسلامي علیھم لاسیما في الحدود والعقوبات لأنھم قد یرونھ 
تخلفاً ووحشیة ولذلك یلغى التشریع الإسلامي وتتجاھل حقوق الأكثریة أصحاب البلاد 

 من المسلمین لأجل أقلیة وافدة كافرة.

لأحكام الوضعیة البشریة، لأنھا یمكن تطبیقھا على المسلمین تطبیق القوانین وا -٢
والكافرین الوافدین ولقد ارتبط الأخذ بالقوانین الوضعیة في تاریخ الأمة الإسلامیة، 

والشركات الكبرى .. ففي عھد السلطان بوفود واستقدام الكفار لاسیما الخبراء 
ة إلى بلاد المسلمین وذلك في العثماني سلیمان القانوني بدأ نقل القوانین الوضعی

منتصف القرن العاشر الھجري، ولذلك لقب السلطان بالقانوني، ولئن كان اشتھر بھذا 
 ، )٢(الامتیاز للشركات الأجنبیة الأوربیة مانحفقد اشتھر بأنھ 

فھذا التساھل مع الكفار الوافدین والتمیع في معاملتھم ھو الذي أورث تحكیم القوانین 
  .الوضعیة 

                                      
  .١٠٨وانظر تاریخ الدولة العلیة صـ ١٨ – ١٧ي صـ ع غیر المسلمین / عبد االله الطریق) انظر التساھل م٢(



 
٩ 

ي مصر حین دخلت الشركات الانجلیزیة والإیطالیة للبلاد، ظھر نتیجة لذلك وف
المحاكم المختلطة للحكم بالقوانین الوضعیة بین أولئك العمال والرعایا الأجانب 
بقوانین بلادھم، ثم أفضى ذلك إلى وجود المحاكم الأھلیة التي تحكم بالقوانین الوضعیة 

 . )٤(،)٣(للجمیع للمسلمین وغیرھم

التشكیك بمصادر التشریع الإسلامي، فلم یكتف بتنحیتھا عن التشریع والتحكیم في  -٣
أمور الحیاة، بل بلغ الأمر إلى التشكیك فیھا ذاتھا مجاراة لكثیر من الكفار الوافدین 

القرآن إلى  لثبوتلاسیما الخبراء والعلماء منھم، من المستشرقین وغیرھم، فمن منكر 
 منكر للسنة والتحاكم إلیھا وغیر ذلك.مثیر للشبھات حولھ، إلى 

  

  

  ة : ــر والثقافــى الفكــار علــدام الكفــار استقــار وأخطــالمطلـــب الثالـــث : آث -

إن العمالة الكافرة المستقدمة لیست آلات تدار في مصنع .. ولكنھا أفكار وثقافات حیة    
الآثار الفكریة والثقافیة السلبیة ..  نمتنتقل وتتغلغل في المجتمع الإسلامي .. ولھا الكثیر 

  ومنھا :

نشر ھؤلاء المستقدمین لثقافاتھم وآرائھم الفكریة بین المسلمین إما بشكل دعوة مباشرة  -١
أو بشكل غیر مباشر ... وینتج عن ذلك تأثر المسملین بتلك الثقافات الوافدة، وصھر 

بالثقافة  والاعتزازالافتخار  الثقافة الإسلامیة بالثقافة الأجنبیة وصبغھا بھا .. مع
 الأجنبیة والتشكیك بالثقافة الإسلامیة.

ضعاف اللغة العربیة ( لغة القرآن ) سواءً على سبیل التحدث أو الكتابة وذلك بنشر إ -٢
لم یقتصر الأمر على اللغة الإنجلیزیة وحسب بل واللغات الأجنبیة والدعوة إلى تعلمھا 

      مكسرةة وغیرھا، كما ینتشر أیضاً الحدیث بعربیة تعداه حتى إلى الھندیة والفلبینی
لا ھي بالفصحى العربیة ولا بالدارجة العامیة ولا حتى باللغة الأجنبیة ولكنھا عربیة 

 .فدین الذین لم یتعلموا العربیة مشوھة مما تتلفظ بھ ألسنة الأعاجم الوا

 ھا، وتوھینھا توھین لھما. ن اللغة أبرز مظاھر الفكر والثقافة وھي الوعاء الذي ینقلوإ

                                      
  ، فما بعدھا.٢٨صـ القصیر) انظر نصحیة للمسلمین بشأن الخدم والسائقین / عبد االله ٣(
: وھو الخاص بالعقوبات والقانون المدني الخاص بالمعاملات والأحوال  : القانون الجنائي ھو) أھم القوانین الوضعیة الحالیة ٤(

الشخصیة والقانون الدولي الخاص : وھو ما ینظم شئون الأجانب والجنسیات والقانون الدولي العام : وھو ما ینظم علاقات 
  .٤٢انظر التساھل مع غیر المسلمین صـ الدول ببعضھا.



 
١٠ 

مدارس  كإنشاءغیر جائزة شرعاً للكفار الوافدین وذلك تقدیم تسھیلات ثقافیة وفكریة  -٣
وجامعات تعلم مذاھبھم المنحرفة، وإتاحة وسائل الإعلام المختلفة لنشر اتجاھاتھم 
 وأفكارھم، وغیر ذلك من التسھیلات الثقافیة التي تقدم لھم في بلاد المسلمین وعلى

 حساب المسلمین.

الفكري على المسلمین فیما یتعلق بھؤلاء الوافدین الكافرین وھذا على نقیض  التضییق -٤
ما سبق من التسھیلات المقدمة لھم .. حتى قویت شوكتھم وخافھم الناس حتى العلماء 
حتى أصبحوا لا یستطیعون الجھر بالحق فیما یتعلق بالكافرین الوافدین .. وقد ألفت 

ذكر أسماء مؤلفیھا ولا شك  دونفي التحذیر من ھؤلاء وأمثالھم، وخرجت  كتب عدیدة
 أن ھذا للخوف من سطوتھم، ومن تلك الكتب.

 النھي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمین بأھل الذمة والكفار. -١

 أھل الكتاب. استكتابمنھاج الصواب في قبح  -٢

  )٥(تار في المنع عن تخییر الكفارالقول المخ -٣
  

التشبھ بالكفار واتباعھم في جمیع أحوالھم، وحتى في عاداتھم وثیابھم وغیر ذلك، وھذا   -٥
د المسلمین والإعجاب والانبھار ببعض ھؤلاء الكفار الوافدین نقد نتج من الضعف النفسي ع

  لید القوي الغالب) .الضعیف المغلوب مولع بتق(.. وكما یقال : 

  

 

لاق ـى الأخـار علـدام الكفـار استقـر وأخطاـالمطلــــب الرابــــع : آث -
  ة :ـالإسلامی

  للعمالة الكافرة آثار كبیرة على الأخلاق. تبرز في عدة جھات منھا :  

السیئة التي یتحلون بھا كالكذب والغش وعدم الحیاء ونحو ذلك، ولا نشرھم للأخلاق  -١
 سلمین بھم.شك أن كثرة معاشرتھم للمسلمین ومقامھم بینھم یفضي إلى عدوى الم

  

                                      
  ٥٠: التساھل مع غیر المسلمین صـ ) انظر٥(



 
١١ 

 شاعة الفاحشة بین المسلمین، وذلك یكون من عدة طرق : إ -٢

أو  أنفسھنلذلك لشھوة  لتزینھنوقوع المسلمین في الفاحشة مع نسائھم،ِ إما   )أ
فساد المسلمین، أو لسھولة الاتصال بھن فع أعداء االله لھن وأمرھن بذلك لإلد

 لكونھن خادمات في البیوت ونحو ذلك.

 لمین، وتعدیھم على حرماتھم.ھتكھم لأعراض المس  )ب

ومعاداة محاربة فضیلة المرأة وحشمتھا، ونشر التبرج والاختلاط،   )ت
لمرأة ومساواتھا بالرجل، وغیرھا من ا الحجاب، والدعوة إلى عمل

 الدعوات الھدامة، وكل ذلك لإشاعة الفاحشة بین المسلمین.

الخلیعة صص ة والقبین المسلمین بنشر الأفلام الماجننشر العھر والتھتك   )ث
 أن أمكنھم ذلك .. وغیر ھذا.وإنشاء أماكن للعھر والخلاعة 

في حلق  نشر المعاصي والعادات السیئة في المجتمع الإسلامي كالتدخین وكالقزع -٣
الشعر مثلا، ولا شك أن التدخین كان لا یفعلھ في المسلمین إلا قلة یتسترون قدیماً وأما 

، ومثل ھذا وغیرھم من ھؤلاء المستقدمینفقد عم وطم بسبب كثرة المدخنین  الآن
 ادة.تالكثیر من المعاصي المع

 

الإقرار بالمنكرات، والتھوین من شأن انتشارھا في المجتمع، بسبب كثرتھا لدى  -٤
نكار علیھم ولا شك أن الأمر بالمعروف منھم، وصعوبة الإ الكافرین الوافدین، وإلفھا

م خير أمُة مور بھ قال تعالى : والنھي عن المنكر خلق فاضل، وأن المسلم مأ نتُ {كُ
 باِللّه وننم ُتؤ نكرَِ وْنِ المع نوهتَن و وف رعْباِلم ون رم اسِ تَأْ لنل ت ج خرِ . ولكن ] ١١٠[ آل عمران :  } ..أُ

تزامھم بالإسلام یصعب من مھمة كثرة ھذه المنكرات لدى الكافرین الوافدین وعدم ال
 .)٦(منھ اًقراراً بالمنكر أو تھوینإعلیھم، ولذلك یتخاذل الكثیر إما  نكارالإ

  

 

                                      
یین لامإعتولیھم مناصب قیادیة كخبراء ق تمكینھم من وسائل الإعلام إما ب) من أخطر الوسائل التي توصلوا بھا لمحاربة الأخلا٦(

  لإعلام.في وسائل ا شرهلھم ون مراعاةدولھم  ونحو ذلك .. أو بجلب ما تنتجھ



 
١٢ 

  ة : ــى السیاســار علــدام الكفــار استقــار وأخطــس : آثــــب الخامــــالمطل -

إن سیاسة الدول تتأثر بالأفراد والشعوب الذین یعیشون في ظلھا، ولذلك فإن لاستقدام    
ثار على سیاسة الدول الإسلامیة في الأحوال الداخلیة والخارجیة العمالة الكافرة الكثیر من الآ

  ومن أظھرھا : 

، وتعطیل الجھاد، فإنھ لا یمكن قتال مداھنةالانفتاح على دول الكفر وإقامة علاقات  -١
للأرض ، وارتبطت مصالحنا معھم وأین ھذا من تقسیم المسلمین بینناقوم أبناؤھم 

 دار إسلام و دار حرب

فھذه العمالة الكافرة أجسام غریبة في الأمة یمكن أن تستغلھم دولھم في  التجسس ... -٢
 .)٧(التجسس على الأمة الإسلامیة وبكل سھولة

التدخل الأجنبي في أحوال وسیاسة الدول الإسلامیة بحجة حمایة ورعایة مصالح  -٣
مواطنیھا .. بل قد تزج بھم دولھم لأجل ھذا الغرض وتدفع الشركات الكبرى 

ریعة لتدخلھا، وھذا ما حدث في مصر خلال القرنین الماضیین حین لتكون ذ
إلى تدخلات كثیرة  الأمرالإیطالیة، ثم تطور ودخلتھا الشركات الأجنبیة الإنجلیزیة 
 .)٨(ةیفي الشئون الداخلیة عسكریة وإدار

على  مة موقفھم لاسیما من یحارب ویضیقالدعم المعنوي للكفار وشعورھم بسلا -٤
 ناتلو كنا على الباطل ما أید :بلدانھم من تلك الدول .. فھم یقولونالمسلمین في 

 .وتعاملوا معنا الدول الإسلامیة

 ویحتجون بھذا على المسلمین ھناك فیضعفھم عن حقھم ویكون فتنة لھم. 

الدول الإسلامیة فیما ترسمھ من سیاسات وجود ھؤلاء الكفار الوافدین بینھم  مراعاة -٥
ما یغضبھم  قراراتھاون مناصب حساسة .. ولذلك تتجنب في لاسیما إن كانوا یتول

 ین والمسلمین في الحقوق والواجبات.ر شغبھم ولو كان ذلك على حساب الدأو یثی

اة ھؤلاء الكفار الوافدین للمسلمین في بلدانھم وإعلان الدولة الإسلامیة ذلك مساو -٦
ست لغیرھم وافتخارھا بھ، مع أن ذلك غیر صحیح لأن للمسلمین حقوقاً لی

 مثلاً وعلیھم واجبات لیست على غیرھم كالزكاة مثلا...كالولایات العامة 

 

                                      
  ھم الحقیقي ھو التجسس ونقل المعلومات.ضم كثیر منھم بحجة السیاحة والطب وغرد) أبرز مثال لھذا ما فعلھ المستشرقون فقد ق٧(
 .٢٩، وصـ٢٨) انظر نصیحة المسلمین بشأن الخدم والسائقین /عبد االله القصیر صـ٨(



 
١٣ 

اد ــى الاقتصــار علــدام الكفــار استقــار وأخطــادس : آثـــلب الســـالمط -
  ال : ــوالم

  الاقتصادیة للعمالة الكافرة واستقدامھا ما یلي : من أبرز الآثار 

ء الكفار الوافدین ودولھم وإیجاد فرص عمل كثیرة دعم اقتصادي ومالي كبیر لھؤلا -١
للعاطلین منھم وتوفیر الأموال بالعملات الصعبة لھم وفي ھذا تقویة لاقتصادھم، 

ا النبيِ علیھم قال تعالى :  والإغلاظودعم لھم، بینما نحن أمرنا بجھادھم  ه ي ا أَ ي}
لُظْ ع اغْ و ين قافن ْالم و الكْفَُّار د اهج م يهِ  . ] ٩[ التحریم :  } ...لَ

ھذه الأموال صرفت في بناء  المسلمین ودفعھا فیما لا ینفعھم، فلو أنإھدار لثروات  -٢
رفت في استقدام عمالة مسلمة میم، أو لو صالإسلامي لعادت بالخیر العالمجتمع 

یف لا ت بالخیر على بلدانھا المسلمة، لاسیما البلدان الفقیرة المحتاجة منھا، فكلعاد
تعد إھداراً وھي تدفع في تقویة أعدائنا وشراء السلاح الذي یقاتلوننا بھ ویقتلون بھ 
أخواننا من الأقلیات المسلمة في بلادھم، وكثیراً ما تعالت صیحات أخواننا ھناك 

أو على الأقل عدم دعم أعدائھم  في الھند والفلبین وغیرھا تدعو لنجدتھم ودعمھم،
 ھم بالأموال.بإمداد

العمالة یجاد البطالة بین المسلمین إما بسبب شیوع الترف بین الشباب لوجود ھؤلاء إ -٣
 لفرص العمل. وشغلھمالذین یقومون بالعمل عنھم، أو بسبب منافستھم لھم 

التأثر بأنظمتھم الاقتصادیة، وآرائھم ونظریاتھم المالیة .. وجلبھا معھم وتطبیقھا في  -٤
 كیة والرأسمالیة وغیرھا.المجتمع الإسلامي كالربا والاشترا

تساھل كثیر من المسلمین في التعامل التجاري مع ھؤلاء الوافدین حتى كأنھ یعامل  -٥
أو أكثر تساھلاً، فلم یعد الأمر مجرد أجرة للعمل بل تعداه إلى تعامل  مسلمین

 تجاري مفتوح .. ومثل ھذا عائد على الأمة بأضرار مضاعفة.
دول الكافرة فإذا ارتفعت أجرة عمالتھم ارتفعت ربط اقتصاد الدول الإسلامیة بال -٦

 الأسعار والسلع وما تبع ذلك، ویصبح اقتصاد المسلمین تحت حكمھم ورحمتھم.
التمكین لھؤلاء الكفار الوافدین إلى حد منح الشركات والمؤسسات الكافرة حق الامتیاز  -٧

لعة في تورید س و زراعي أو غیرھا، أو حق الاحتكارفي إنتاج عمل صناعي أ
للتحكم الشدید والتسلط على  لھم معینة أو تصدیرھا وتسویقھا، وفي ھذا تمكین

 المسلمین واقتصادھم.
 



 
١٤ 

رة ـة والأسـى التربیـر علـدام الكافـار استقـار وأخطـع : آثـــلب السابـــالمط -
  ع.ـوالمجتم

تمع ویفسد العمالة الكافرة بین المسلمین یھدم بنیان الأسرة ویحطم كیان المجإن تغلغل    
تربیة النشء المسلم، فبینما كانت أسر المسلمین في الماضي متماسكة والمجتمع مترابط 

الكافرة بیننا نرى البنیان في تربیة ناشئة صالحة ... إذ بنا نرى بفعل تغلغل العمالة  نیتعاونا
  قد تھدم والأواصر قد تفككت، ویمكن التركیز على أخطر ھذه الآثار ومنھا : 

فیھ تفكك روابطھ وتقطع أواصره، ولذلك یقل  دخیلةلمجتمع وإیجاد طبقة خلخلة ا -١
 المشاریع الجماعیة. لتتضاءالتواصل بین أبناء المجتمع، و

 نشر الرذیلة والمنكرات، كتصنیع الخمور وترویج المخدرات، وغیرھا من المفسدات. -٢
الكثیر من  حد تساھل إلىنشوء علاقات اجتماعیة بین المسلمین والكفار الوافدین  -٣

المسلمین وإقبالھم على الزواج من الكافرات من غیر تحفظ ولا تفكیر في عواقب 
الأمور، بل بلغ الأمر إلى الزواج من المشركات والملحدات، بل إلى حد تزویج 

ینكر في بعض البلاد یكاد لا  -والعیاذ باالله- المسلمة للكافر حتى أصبح ذلك
 .)٩(الإسلامیة

ول بین المسلمین بسبب وجود من یقوم عنھم بكثیر من الأعمال إشاعة الترف والخم -٤
بسبب كثرة العمالة الوافدة وفي ھذا إضعاف لأبناء الأمة وإشاعة للوھن فیھم 

بشأن أنفسھم، وقد یلجأ  القیاموالاتكالیة على أعداء الإسلام حتى أنھ لا یمكنھم 
 ام احتیاجھم لھم.الكفار الوافدون إلى تشجیع ھذا لأجل إضعاف المسلمین ودو

التأثیر على الأسرة ببعض الآثار الخاصة .. وإن الأسرة تتأثر بجمیع آثار الاستقدام  -٥
نشر بعض أسرار عموماً ولكن ھناك بعض الآثار الأسریة الخاصة ومنھا : 

الأسرة مما قد یثیر كثیراً من المشاكل الاجتماعیة ومنھا إفساد العلاقات الزوجیة 
لأسرة تحطیماً ا تحطیمدسائس والمؤامرات، ولا شك أن في بإثارة المشاكل وال

الجیل الجدید من التعلم من مدرسة البیت، لأن أعمال البیت  للأمة ومنھا :حرمان
 :تقوم بھا العمالة الوافدة ولذلك فلا فرصة في التعلم من الوالدین، ومن الآثار

فراغ كبیر،  انصراف الأسرة عن الأعمال الأسریة وھذا ما یؤدي إلى إیجاد
ثرھم بما لا یفید بل بما یضر مما تضیع بھ فراغ آثار خطیرة، وكذلك إنشغال أكولل

 الأوقات وتصرف فیھ الأعمار من وسائل الإعلام وغیرھا.

                                      
  .٢٦) انظر : التساھل مع غیر المسلمین صـ٩(



 
١٥ 

زر بین آغرس قیم ذمیمة وإبعاد العادات والتقالید الأصلیة التي تؤدي إلى التعاون والت -٦
لك انتشار نظرات دخیلة على الأمة المسلمین وظھور الأنانیة وحب الذات وكذ

صلى االله علیھ الإسلامیة ... ومثال ذلك احتقار العمل الیدوي مع أن رسول االله 
ما أكل أحد، طعاماً قط خیر من أن یأكل من عمل یده، وإن نبي قال : (  وسلم

 ، )١٠() االله داود كان یأكل من عمل یده
عند المسلمین بالخدم والمأجورین ولكن حین تنتشر العمالة ویرتبط العمل الیدوي 

الطبقة المتدنیة وھذا ما یجعلھم ھذا یترفعون عن العمل الیدوي ویعتبرونھ عمل 
قبال المتزاید عند الطلاب الخلیجیین على كلیة إدارة الأعمال أو العلوم یفسر الإ

 .)١١(السیاسیة والنفور من كلیة الزراعة والمعاھد الصناعیة
 

التأثر وتأثرھم سریعو الصغار من أبناء المسلمین .. والصغار التأثیر على الناشئة  -٧
عمیق وھم مستقبل الأمة .. ولذلك فإن الآثار والأخطار الكائنة في استقدام العمالة 

ومتحققة الحدوث في جمیع جوانبھا الصغار  في شِأنالكافرة ھي مضاعفة الخطر 
دمات والمربیات منھم، إلا أنھ شدة تأثر الصغار بھؤلاء الكفار الوافدین لاسیما الخال

یمكن إبراز آثار خاصة بالناشئة منھا اتجاه بعض الأطفال إلى العنف نتیجة 
شعورھم بالحیرة بین ما تعلمھ من الخادمة ونحوھا وبین ما تعلمھ عن الأم 
والأسرة ومنھا إیجاد عقدة الخوف لدى الصغار لما یلقونھ من معاملة سیئة من 

یسھا لحقدھا في غیاب الأبوین، مما یولد لدى الصغار عقداً فوتنالخادمة وما شابھھا 
نفسیة ویشعرھم بعدم القدرة على التعبیر عما في نفوسھم فینشأون ضعفاء 

الزائد للطفل رغبة في كسب مودتھ وزیادة  التدلیل ترددین، ومنھا على النقیضم
 .)١٢(دتعلقھ بھا وتعلیمھ ما تری

  
  
  
  
  
  
 

                                      
 ) في كتاب البیوع، باب كسب الرجل وعملھ بیده. ٢٥٩/  ٤ري ( ) أخرجھ البخا١٠(
  .وما بعدھا، ٦١/ خالد الشنتوت صـت غیر المسلمات على الطفل المسلمخطر المربیا) انظر :١١(
 فما بعدھا.  ٧٧) انظر : الخادمات وأثرھن على الأسرة والمجتمع / محمد الخمیس صـ١٢(



 
١٦ 

ح ــى المصالــار علــدام الكفــار استقــار وأخطــآثالمطلـــب الثامـــن :  -
  ة :ــالعام

الكثیر من المجالات التي یظھر فیھا آثار استقدام العمالة  تحدیدمكن فیما مضى أإذا    
الكافرة، فإن للأمة الإسلامیة مصالح كثیرة متشعبة غیر ما تقدم یظھر فیھا أضرار استقدام 

  اره ویمكن تحدید أكبر ھذه الآثار فیما یلي : العمالة الكافرة ویصل إلیھا آث

  

العامة كالكتابة والإدارة العامة والقیادة ونحو ذلك : وقد نتج عن للمناصب تولیتھم  -١
لتسلط على المسلمین وھذا لوظلمھم للمسلمین واستغلالھم لمراكزھم  عسفھمتولیھم 

عسفھم تاریخ المسلمین في شتى العھود ناطق مخبر عن تسلط أھل الذمة و
، والحق أن ھذا لا یستغرب )١٣(ذلك وحازوا الولایات من مكنواللمسلمین حین 

الحكم على خصمھ، وكما  ملكمنھم، فھذا ھو اللائق بھم وأمثالھم، فھم عدو جائر، 
 قال الشاعر : ولناھیك بخصم یحتكم ... 

ولكن ھذا یستغرب ممن مكنھم من رقاب المسلمین یحكمون فیھا بما شاؤا، مع 

ةً لھ تعالى : قو ملاَ ذ و لا م إِ رقُبواْ فيكُ لاَ ي م يكُ وا علَ رْظه إنِ ي و ف٨[ التوبة :  } .....{كَي [.  

 
إیقاعھم للفتنة بین المسلمین، ومحاولتھم للتحریش بینھم، لإضعاف المسلمین وتولیھم  -٢

 لقیادتھم والسیادة فیھم، على طریقة فرق تسد.
 

امة ومحاولة التمرد على الحكم الإسلامي إذا وجدوا الفرصة وإن إیجاد الثورات الع -٣
تن والقلاقل في تاریخ أھل الذمة في بلاد المسلمین عبرة، فقد قاموا بالكثیر من الف

ا برمتھا، ون أشعلوا حریقاً ھائلاً في القاھرة كاد یحرقھوفي عھد السلطان قلاو
.. حتى عظم المصاب على شعلوا حرائق عدیدة أخرى وتغاضى السلطان عنھم فأ

 .)١٤(الناس
ومن لیھم فیخص كا الاعتداء على المسلمین .. وھذا لاالخطر على الأمن والإیذاء و -٤

یتعلق بھ استقدامھم، فھم أول من یتضرر بھم .. ولكن ھذا الضرر یتسع لیشمل 

                                      
  فما بعدھا. ٢١٤) للمزید انظر أحكام أھل الذمة صـ١٣(
  .٩٩/  ١٤) للمزید انظر البدایة والنھایة لابن كثیر ١٤(



 
١٧ 

عموم المسلمین ... وھذا الخطر الأمني والاعتداء یظھر في صور وأسالیب عدیدة 
سرقات، والسحر، والأذى البدني بالضرب وغیره وصولاً إلى القتل، منھا ال

وتشكیل العصابات، وتزییف العملات، وقطع الطرق .. وغیرھا .. وقد یكون 
فیأتي إلى بلاد الإسلام لیكمل إجرامھ، وقد  مستقدم من محترفي الإجرام في بلدهال

نفع، وقد یكون مدفوعاً تكون دولتھ ھي دفعت بھ للتخلص منھ بما قد یعود علیھا بال
 من عصابة إجرامیة لمزاولة أعمالھا الإجرامیة في بلاد المسلمین .. 

إذا مع أنھ لیس من أھل الإجرام في سالف عھده  على الجریمة شجع المستقدمتوقد ی
تفریط المسلمین وتساھلھم وثقتھم المفرطة مع عدم وجود الوازع الدیني رأى 

ة وأیاً كان الحال فإنھ لو لم یكن لاستقدام العمالة والخلقي لدیھ فیقع في الجریم
  ،)١٥(الكافرة إلا ھذا الخطر الأمني لكفى بھ أثراً سلبیاً كبیراً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
ینبغي التنویھ في ختام ذكر ھذه الآثار إلى أن الكثیر من الآثار السابقة اقتبست من عدد من المراجع ) ١٥(

نھا في كل حالة عند عرضھا لأ بد االله الطریقي ولم یمكن التنویھالتساھل مع غیر المسلمین لع:أھمھا كتاب 
لأن المذكور في الكتاب آثار للتساھل مع غیر المسلمین عموماً  قتبست بتصرف وتطویع للأفكار كبیرا

      ومن المراجع المقتبس منھاوالاستقدام لیس إلا صورة من ھذه الصور ولذلك طوعت الأفكار لمناسبة الحال، 
خطر  :كتاب من المراجع المقتبس منھاو نصیحة المسلمین بشأن الخدم والسائقین لعبد االله القصیر :كتاب

التنبیھ إلى أضرار م. تألیف / خالد بن أحمد الشنتوت. ومنھا كتاب:المربیات غیر المسلمات على الطفل المسل
  من الكتب تجد بسطھا في المراجع.  اوغیرھومخاطر الخادمات والسائقین. لعبد الحمید السحیباني.



 
١٨ 

  ار: ــدام الكفــاستخحكم و  حكم خدمة المسلم للكفار:  رابعالمبحـــث ال -

في التعامل ض من أھم المسائل التي تعروخدمة المسلم للكفار إن استخدام الكفار    
  قتران، ولذلك یجب أن نعرف الحكم فیھا .. معھم، وھي مسألة مقترنة بالاستقدام تمام الا

  والحق أنھما مسألتان مختلفتان، 

بمعنى كون المسلم لھم خادماً أو مستأجراً في عمل  لكفارمسألة خدمة المسلم ل:ھي  الأولى
في كتاب أحكام أھل  –رحمھ االله  –لقیم ما ... وفي ھذه المسألة تفصیل، یقول الإمام ابن ا

ثم قال :  – سألة تفصیل، ونحن نذكر نصوص أحمدمنفسھ فھي الذمة : وأما إیجارھم 
أن إجارة المسلم نفسھ للذمي ثلاثة أنواع :  –رحمھ االله  –أي مذھب أحمد  –وتلخیص مذھبھ 

  فھذه جائزة. كخیاطة ثوب ونحوھاالذمة،إجارة على عمل في :أحدھا 

  المنع منھا، ة للخدمة فھذه فیھا روایتان منصوصتان عنھ أصحھماإجار :لثانیةوا

نفسھ من  رضي االله عنھ فھذه جائزة وقد أجر علي منھم لغیر الخدمة إجارة عینھ :والثالثة 
  .مرةلو بتدیھودي یستقي لھ كل  

  )٢٤٧٣(أخرجھ الترمذي وحسنھ حدیث رقم 

ضمن تعظیم دینھم وشعائره، فإن كانت الإجارة ھذا كلھ إذا كان الإیجار لعمل لا یت   
على عمل یتضمن ذلك لم یجز، كما نص علیھ أحمد في روایة إسحاق ابن إبراھیم، وقد سألھ 

  .وساً للمجوس ؟ فقال : لا تبن لھم قرجل بناء : أبني نا

غیر  الأم : وأكره للمسلم أن یعمل بناء أو نجارة أوكتابھ وقال الشافعي في كتاب الجزیة من 
سھم التي لصلاتھم. وقال أبو الحسن الآمدي : لا یجوز أن یؤجر نفسھ لعمل كنائ ذلك في

  ، .. أ.ھـ)١٦(س ونحوه، روایة واحدةوقنا

وھذا التفصیل الذي ذكره ابن القیم نقلاً عن الإمام أحمد ھو التفصیل المختار، والقول  
  .الراجح في المسألة

   

بمعنى كونھم للمسلمین خدماً أو مستأجرین في  الكفار فھي استخدام المسألة الثانیةوأما 
  عمل ما، وفي ھذه المسألة أحوال : 

                                      
  ، فما بعدھا.٢٧٥صـ لابن القیم ) أحكام أھل الذمة١٦(



 
١٩ 

ب العامة ونحوھا .. وھذا لا یجوز فمن المتفق علیھ : استخدامھم في الولایات والمناص أولاً
بین الأمة أن الكافر لا ولایة لھ على المسلم فلا یجوز لھ أن یتولى الأعمال التي تشعر 

لا یتولى  الكافر أن اتفق العلماء علىقد فر لھ ولایة أو سلطة علیھ فن بأن الكاالإنسا
أھل العلم أجمع كلُّ مَن یُحفَظ عنھ مِن "قال ابن المنذِر: . و الكبرى ولا القضاء مامةالإ

  .)١٧( " حالبِ لھ على المسلم أنَّ الكافر لا ولایة

وللَّه العْزة  ..{وقولھ تعالى :  )لى علیھالإسلام یعلو ولا یع( ن قاعدةموھذا الحكم متفرع  
 يننمؤْلمل و هولس رل{، وقولھ تعالى : ] ٨[ المنافقون :  } ...و...  يننمؤم م نتُ لوَن إنِ كُ ع م الأَ أَنتُ و

  . ] ١٣٩[ آل عمران :  }

حو ذلك فھذا جائز لأنھ : استخدامھم في الخدمة والمھن الوضیعة كالتنظیف والحفر ون ثانیاً
  الضعف أمامھم.لا یشعرھم باستعلاء على المسلمین ولا یشعر المسلمین ب

  

جائز بشرط  في غیر ما سبق من المھن التي قد لا یحسنھا المسلمون فھذا مثالثا : استخدامھ
  ستعلاء على المسلمین .. أن لا یشعرھم ذلك بالا

  للكافرین .. ھو أن العزة للمسلمین والذلة  فمدار الحكم

في  رضي االله عنھوأبي بكر  صلى االله علیھ وسلماالله في ھذا استئجار رسول  دلیل الجوازو
مع أنھ كان على كفره وھذا الرجل جلاً من بني الدیل دلیلا للطریق حدیث الھجرة ر

  ، )١٨(ھو عبد االله بن أریقط

  

فیشعرھم ھذا العزة علینا  ینبغي للأمة تعلم جمیع المھن حتى لا تدوم حاجتھا إلى الكفارو 
المساجد والقیام علیھا ونحو ذلك فھذا حرام، في ما ھو من شعائر الدین كبناء  وأما استئجارھم

فرِْ لقولھ تعالى: م باِلكُْ سهِ ى أَنفُ دين علَ اهش ا د اجِ س واْ م رمع أنَ ي ينك شرِ ْلمل ان   . ] ١٧[ التوبة :  } ...{ما كَ

                                      
  .٨٠أحكام الكافر في الشریعة الإسلامیة لجبر الفضیلات صـوانظر   ٢/٧٨٧انظر أحكام أھل الذمة لابن القیم )١٧(
  باب ھجرة النبي وأصحابھ إلى المدینة. صلى االله علیھ وسلم) أخرجھ البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ١٨(



 
٢٠ 

  ار : ـــة بالكفـــالإستعانحكم س : خامال المبـــحث

 وھي مسألة متنازعة الأطراف ولكن مسألة الاستعانة بالكفار مسألة كثر الحدیث عنھا 
  أوجز القول فیھا : 

الأصل أنھ لا یجوز الإستعانة بمشرك .. وھناك اتفاق بین الفقھاء على عدم جواز  -١
الاستعانة بالمشرك أما أنھ لا یجوز الاستعانة بالكافر على المسلم غیر الظالم .. ف

لرجل من المشركین أراد أن یغزو معھ : أرجع فلن  صلى االله علیھ وسلمعموماً فلقولھ 
وأما في الاستعانة بھ على المسلم، فلأن ھذا من التولي وقد قال  ،)١٩(أستعین بمشرك

ياء منتعالى :  لو افريِن أَ ون الكَْ نمؤْالم ذ تَّخ لاَّ ي}  ءيي شف اللّه نم سفلََي كَلْ ذل ْفعن يمو يننمؤْنِ المو د
 .] ٢٨[ آل عمران :  } ...

أما الإستعانة بالمشرك على المسلم الباغي أو الظالم وكذلك الاستعانة بالمشرك على  -٢
ل المشرك ففیھا خلاف بین أھل العلم .. ولكن الراجح الذي تجتمع علیھ أقوال أكثر أھ

العلم أنھ لا یجوز الاستعانة بالمشرك سواء على الباغي أو على المشرك، إلا ضمن 
 شروط معینة ھي : 

أن تكون حاجة أو قلة بالمسلمین فیكون لھا حكم الضرورة والضرورات  -١
 تبیح المحظورات.

 أن یكون من یستعان بھم ممن یوثق بھم فتؤمن خیانتھم ولا تخشى ثائرتھم. -٢
 مر للمسلمین والمشركون تحت قیادتھم لا أمر لھم.أن یكون الحكم والأ -٣

وینبغي أن یعلم أنھ لم یقل أحد من أھل العلم بجواز الاستعانة مطلقاً من غیر شروط ولو في 
  .)٢٠(حال الضرورة

لأنھا استقدام مع  أخطر صورهستعانة لھا تعلق وثیق بالاستقدام وھي إن الا وختاماً
  . رھاعظم خطالاستنصار والاعتماد ولذا 

كتب والكلام حول الاستعانة متشعب طویل وللمزید حول ھذا الموضوع یمكن مراجعة 
في  ففیھ تفصیل طویل "توضیح الولاء والبراء" الولاء والبراء ومنھا كتاب لي عنوانھ

  .مسائل الولاء والبراء و التعامل مع الكفار

                                      
  نة بالمشركین في الغزو.) أخرجھ مسلم في كتاب السیر، باب الاستعا١٩(
        ٦/١٨٦فتاوى ومقالات للشیخ عبدالعزیز بن باز رحمھ االله و  ١٣/١٥٤المغني لابن قدامة )  لتفصیل المسألة انظر :٢٠(

 .٩٣إلى صـ ٨٢أحكام الكافر في الشریعة لجبر الفضیلات صـو
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  :  حكم استقدام العمالة الكافرة تفصیل: سادسلمبـــحث الا

التي لابد  الاستقدام لجزیرة العرب وكان الاستقدام لغیر حاجة المسلمینا كان ذإ
  الاستقدامصدرت الفتاوى بتحریم ورد في ذلك أحادیث وفقد  منھا

عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قال : قال رسول االله :فمن الأحادیث الواردة
یرة العرب حتى لا أدع إلا صلَّى االله علیھ وسلَّم  لأخرجنَّ الیھود والنصارى من جز

  )١٧٦٧م حدیث رقم أخرجھ مسل(مسلماً 

عن أبي عبیدة بن الجرَّاح رضي االله عنھ قال : آخرُ ما تكلَّم بھ النبيُّ صلى االله و
علیھ وسلم: ( أخرجوا یھودَ أھل الحجاز ، وأھل نجران من جزیرة العرب ، 

ساجد ) رواه أحمد واعلموا أن شرار الناس الذین اتخذوا قبور أنبیائھم م
  .) ، ومحققو المسند١/١٦٩) وصححھ ابن عبد البر في "التمھید"(٣/٢٢١(

  

  فمن ذلك: وأما الفتاوى الصادرة بالتحریم 

 ما یلي:وفیھا  ٣٨٧صفحة١٤جزء ١٦٢٤٩رقم: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء 

مسلمین، استقدام الكفار إلى الجزیرة العربیة أمر محرم؛ لما فیھ من الإضرار بال 
  وتعریض المجتمع إلى أخطار كثیرة من ھؤلاء المستقدمین.

 ،والكسب الذي یحصل من ذلك كسب محرم  وعمل مكاتب لاستقدامھم لا یجوز
التوبة إلى االله، وترك ھذا العمل والاتجاه إلى عمل خیر ى من یعمل في ذلك فعل

جا  {،منھ ْخرم لْ لَه عجي تَّقِ اللَّه ي نم ٢(  و( و وَفه ى اللَّه لْ علَ كَّ َتو ي ن مو بس تَ حلاَ ي ث يح ن م زقُْهري
هبس ھـ٠ا.  }  ح  

  
والمراد بجزیرة العرب في ھذه الأحادیث : الجزیرة العربیة كلھا ، التي یحیط بھا 
البحر الأحمر والخلیج العربي والمحیط الھندي ، وتنتھي شمالا إلى أطراف الشام 

 :بن باز رحمھ االله العزیز نا عبدقال شیخ والعراق
یجب أن یعلم أنھ لا یجوز استقدام الكفرة إلى ھذه الجزیرة ، لا من النصارى ،ولا 
من غیر النصارى ، لأن الرسول صلى االله علیھ وسلم أمر بإخراج الكفرة من ھذه 
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، الجزیرة ، وأوصى عند موتھ صلى االله علیھ وسلم بإخراجھم من ھذه الجزیرة 
وھي المملكة العربیة السعودیة والیمن ودول الخلیج ، كل ھذه الدول داخلة في 
الجزیرة العربیة ، فالواجب ألا یقر فیھا الكفرة من الیھود ، والنصارى ، والبوذیین 
، والشیوعیین ، والوثنیین ، وجمیع من یحكم الإسلام بأنھ كافر لا یجوز بقاؤه ولا 

استقدامھ إلیھا إلا عند الضرورة القصوى التي یراھا إقراره في ھذه الجزیرة ولا 
ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم یرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى 

 . مجیئھ أو الحاجة الشدیدة إلى ھذه المملكة وشبھھا كالیمن ودول الخلیج
ان ، أما استقدامھم لیقیموا بھا فلا یجوز بل یجب أن یكتفى بالمسلمین في كل مك

وأن تكون المادة التي تصرف لھؤلاء الكفار تصرف للمسلمین ، وأن ینتقي من 
المسلمین من یعرف بالاستقامة والقوة على القیام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان 
، وأن یختار أیضا من المسلمین من ھم أبعد عن البدع والمعاصي الظاھرة ، وأن 

ولا یضرھا ، ھذا ھو الواجب ، لكن من  لا یستخدم إلا من ھو طیب ینفع البلاد
ابتلي باستقدام أحد من ھؤلاء الكفرة كالنصارى وغیرھم فإن علیھ أن یبادر 

. انتھى. بالتخلص منھم وردھم إلى بلادھم بأسرع وقت
   . ٦/٤٥٤فتاوى ومقالات الشیخ ابن باز 

  

رحمھ  شیخنا عبد العزیز وفي كتاب فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس قال
لا یجوز استقدام العمال من الكفرة إلى ھذه الجزیرة العربیة، لأن الرسول االله:

صلى االله علیھ وسلم أوصى بإخراج الكفار منھا، وقال لا یجتمع فیھا دینان، وقد 
نفذ ذلك عمر رضي االله عنھ. وقد نبھنا على ھذا غیر مرة في برنامج نور على 

الأمور وفقھم االله لكل خیر.. لأن ھذه  الدرب، وفیما نكتب في الصحف ولولاة
الجزیرة لا یجوز أن یقیم فیھا المشركون لما ذكرنا آنفا، ولا یجوز السماح لھم 
بدخولھا إلا لحاجة كباعة الحاجات، التي تستورد من بلاد الكفرة إلى ھذه الجزیرة، 

، أما أن وكالبرد الذین یقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في ھذه الجزیرة
 تكون محل إقامة لھم فلا یجوز ذلك.

وھكذا لا یجوز منحھم الجنسیة.. أعني جنسیة سكانھا لأن ذلك وسیلة إلى الإقامة 
بھا؛ لأن الرسول صلى االله علیھ وسلم أوصى بإخراج الكفار من ھذه الجزیرة كما 

  تقدم، ویجب أن یمنع من كان منھم فیھا من إظھار شعائر دینھم.

امھم لیكونوا عمالا أو موظفین فیھا، وما أشبھ ذلك فلا یجوز ذلك، بل أما استقد
یجب الحذر منھم.. وأن یستغنى عنھم بالعمال المسلمین، ویكتفي بھم في العمل 
بدلا من الكفار، إلا عند الضرورة القصوى التي یراھا ولي الأمر لاستقدام بعضھم 
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لمین، أو صنعة لا یجیدھا لأمور لابد منھا، ولا یوجد من یقوم بھا من المس
المسلمون، والحاجة ماسة إلیھا.. أو نحو ذلك، ثم بعد انتھاء الحاجة منھم یردون 
إلى بلادھم، كما أقر النبي صلى االله علیھ وسلم الیھود في خیبر للحاجة ثم أجلاھم 

  عمر رضي االله عنھ، لما زالت الحاجة إلیھم.

   مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس

  

   بن باز رحمھ االلهنا عبد العزیز وسئل شیخ

: یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم : ( لا یجتمع في جزیرة العرب یقول السائل 
دینان ) لكننا نجد في معظم بلدان الجزیرة العربیة وجودا كثیفا للعمالة غیر 
ھندوس الإسلامیة وصل بھا الأمر إلى حد بناء دور عبادة لھا سواء النصارى أم ال

أم السِّیخ . ما الموقف الواجب على حكومات ھذه البلدان اتخاذه حیال ھذه الظاھرة 
  المؤلمة ذات الخطر الداھم؟

   شیخنا عبد العزیز بن باز رحمھ االله:  فأجاب
لقد صح أن الرسول صلى االله علیھ وسلم قال : (لا یجتمع في الجزیرة دینان)  

ھود والنصارى من الجزیرة ، وأمر أن لا یبقى وصح عنھ أیضا أنھ أمر بإخراج الی
فیھا إلا مسلم ، وأوصى عند موتھ صلى االله علیھ وسلم بإخراج المشركین من 
 . الجزیرة ، فھذا أمر ثابت عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ولیس فیھ شك

والواجب على الحكام أن ینفذوا ھذه الوصیة ، كما نفذھا خلیفة المسلمین عمر 
ي االله عنھ بإخراج الیھود من خیبر وإجلائھم ، فعلى الحكام في السعودیة وفي رض

الخلیج وفي جمیع أجزاء الجزیرة ، علیھم جمیعا أن یجتھدوا كثیرا في إخراج 
النصارى والبوذیین والوثنیین والھندوس وغیرھم من الكفرة ، وألا یستقدموا إلا 

  . المسلمین
نا جلیا في قواعد الشرع الحنیف . فالمقصود ھذا ھو الواجب ، وھو مبین بیا

والواجب إخراج الكفار من الجزیرة ، وأن لا یستعمل فیھا إلا المسلمون من بلاد 
االله ، ثم إن علیھم أیضا أن یختاروا من المسلمین ، فالمسلمون فیھم من ھو مسلم 

لى بالادعاء لا بالحقیقة ، وعنده من الشر ما عنده ، فیجب على من یحتاج إ
مسلمین لیستأجرھم أن یسأل أھل المعرفة حتى لا یستقدم إلا المسلمین الطیبین 

  . المعروفین بالمحافظة على الصلاة والاستقامة
أما الكفار فلا یستخدمھم أبدا إلا عند الضرورة الشرعیة ، أي : التي یقدرھا ولاة 

  الأمر ، وفق شرع الإسلام وحده
عابد للكفرة لا النصارى ولا غیرھم ، وما بني فیھا ولا یجوز أن یبنى في الجزیرة م

  یجب أن یھدم مع القدرة . 

وعلى ولي الأمر أن یھدمھا ویزیلھا ولا یبقي في الجزیرة مبادئ أو معاقل للشرك 
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ولا كنائس ولا معابد ، بل یجب أن تزال من الجزیرة ، حتى لا یبقى فیھا إلا 
  المساجد والمسلمون" انتھى

 ٣/٢٨٢ت الشیخ ابن بازفتاوى ومقالا
  

عثیمین رحمھ االله عن حكم استقدام غیر المسلمین ال صالح بن نا محمدوسئل شیخ
 إلى الجزیرة العربیة؟

  : فأجاب
استقدام غیر المسلمین إلى الجزیرة العربیة أخشى أن یكون من المشاقة لرسول "

قال في االله، صلى االله علیھ وسلم، حیث صح عنھ كما في صحیح البخاري أنھ 
مرض موتھ: (أخرجوا المشركین من جزیرة العرب) وفي صحیح مسلم أنھ قال: 

إذا كان (لأخرجن الیھود والنصارى من جزیرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً). لكن 
استقدامھم للحاجة إلیھم بحیث لا نجد مسلماً یقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا 

 .یمنحوا إقامة مطلقة
ائز ، فإنھ إن ترتب على استقدامھم مفاسد دینیة في العقیدة أو وحیث قلنا : ج

الأخلاق صار حراماً، لأن الجائز إذا ترتب علیھ مفسدة صار محرماً تحریم الوسائل 
كما ھو معلوم. ومن المفاسد المترتبة على ذلك : ما یخشى من محبتھم ، والرضا 

تھم. وفي المسلمین ـ والله بما ھم علیھ من الكفر، وذھاب الغیرة الدینیة بمخالط
 . الحمد ـ خیر وكفایة، نسأل االله الھدایة والتوفیق" انتھى

  ٣/٤١مجموع فتاوى ابن عثیمین" "
 

 

  :أما إذا كان الاستقدام لغیر جزیرة العربو

وقد   التي قد تحصل باستقدام الكفار لآثار السیئة ل اظرفالأولى الاكتفاء بالمسلمین ن 
الاكتفاء بالمسلمین وعدم الحذر و  فالمطلوبولذلك السیئة سابقا   فصلنا في تلك الآثار

خطر على العقیدة وخطر أنھ  یحصل منھم  استقدام الكفار ویكفي في بیان ضررھم
  .على الناشئة من المسلمین 

  سؤال عن حكم استقدام الأیدي العاملة ل شیخنا محمد العثیمین رحمھ االلهل وفي جواب
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   :عن ھذا الاستقدامھ االله رحمیقول  من الكفار

ولو لم یكن من خطره ومضرتھ إلا أن المستقدم لھم یألفھم ویركن إلیھم ، وربما یقع في قلبھ 

لا تجد قوما يؤمنون با واليوم الآخر يوادون من { محبة لھم وتودد إلیھم ، وقد قال االله تعالى 
م أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم حاد ا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانه

وربما یشتبھ علیھ الحق بالباطل ، فیظن أنھم إخوة لنا ، یطلق  الإيمان وأيدهم بروح منه }

علیھم إخوة ، ویدعي بما یوحي بھ الشیطان أنھم إخوة لنا في الإنسانیة ، وھذا لیس بصحیح ، 
لدین لا أخوة ، حتى أن االله عز وجل لما فإن الأخوة الإیمانیة ھي الأخوة الحقیقیة ، ومع اختلاف ا

   }رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين { قال نوح 

وقد قطع النبي صلى االله علیھ وسلم الصلة بین المؤمنین  }إنه ليس من أهلك { قال 

" .  لمسلملا يرث المسلم الكافر ولا الكافر اوالكافرین حتى في المیراث بعد الموت ، فقال " 

وإذا كان الأمر ھكذا فإن الاحتكاك بغیر المسلمین واستقدامھم ومشاركتھم في الأعمال ، وفي 
الأكل والشرب ، والذھاب والمجيء ، كل ھذا ربما یمیت الغیرة في قلوب المسلمین حتى یألفوا 

قون إليهم بالمودة { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلمن قال االله تعالى فیھم 
  }وقد كفروا بما جاءكم من الحق

  ) ١/١٤٥(فتاوى إسلامیة جمع :محمد عبد العزیز المسند 
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  ا : ــدام وواقعھــرة الاستقــم ظاھــ: حج ابعــث الســالمبح -

حصائیات إظاھرة استقدام الكفار بین المسلمین، ولا توجد في الحقیقة  من المؤسف تفشي 
حالیاً  حصائیة التي أجریتمعرفة الدراسات الإلواقع ومن ل النظرب لواضحولكن من ادقیقة 

  الظاھرة وكثرة الأعداد الوافدة .رغم جزئیتھا وعدم دقتھا إلا أنھ یمكن التعرف على ضخامة 

لأنھا الأكثر  الخدم والسائقین المربیات و على  زالتركیحصائیة الإالدراسات في ویلاحظ  
  .. راوالأخطر تأثیانتشاراً 

  كانت أھم النتائج في دراسة المربیات : و

 الدینیة. شعائرھن ن) یمارس % ٩٧٫٥غیر مسلمات، (  ) منھن % ٧٥ – ٦٠(  -١
 ) من المربیات تقل أعمارھن عن العشرین، ولیس لھن درایة بالتربیة. % ٦٨(  -٢
 ) فقط لھن إلمام باللغة العربیة، واللغة الانجلیزیة ھي الأكثر شیوعاً. %٨(  -٣
)  % ٨٫٧) منھن یستقبلن أصدقاءھن الرجال في البیوت التي یعملن بھا، و ( % ١٤(  -٤

 یزرنھم في بیوتھم.

ن عدد المربیات في الخلیج ملیون أ: فیھا ورد إحصائیة قدیمة نشرت في الصحفوفي  
ونصف ملیون مربیة أطفال، ونسبة كبیرة منھن یعملن لدى أسر بھا زوجات لا یعملن 

). ودلت دراسة أخرى على أن  % ٤٣ة الجنسیة الأولى ھي الھندیة ( بالخارج، وأن نسب
) یشرحن عن حیاة  % ٥١) منھن یحبذن ممارسة الجنس قبل الزواج، و (  % ٥٨نسبة ( 

  .)٢١(الأطفال في مجتمعاتھن لأطفال البیوت التي یعملون فیھا

  

   

ومنطقة الخلیج یة یفدن إلى السعود خرى أن المربیات والخادمات التيحصائیة أإوأكدت 
  ) منھن مسلمات  % ٤٥من دول جنوب شرق آسیا، وأن (  معظمھن

  .) دیانات غیر الإسلام % ١٠) نصرانیات و (  % ٤٥( 

 ٤٥) منھن تزید أعمارھن عن  % ١٠(  و ) عاماً  ٣٥ – ٢٥( تتراوح بین فأعمارھن أما و 
  ، % ٦٠سبتھن سنة ومعظمھن شابات متزوجات ولكنھن یأتین بدون أزواجھن، ون

  )  % ٦) والأرامل (  % ٢٨أما غیر المتزوجات فنسبتھن ( 
                                      

 ٢٦و ص ١٦ص وت خالد بن أحمد الشنتلخطر المربیات غیر المسلمات على الطفل المسلم. )٢١(



 
٢٧ 

  ) منھن أمیات  % ٧٦حصائیة أن ( وتؤكد الإ
  .) لا یتحدثن العربیة % ٩٣( و

)  ١٩٠منھم عشوائیة عددھم (  لسائقین في مدینة الریاض على عینةحصائیة عن اإوفي  

  ) وعدد الشباب منھم  % ٨٤سائقاً تبین أن نسبة السائقین بدون أسرھم ( 

 ٥٠)، وعدد النساء اللاتي یركبن مع السائق وحدھن (  % ٢٥والمدخنین منھم ( )  % ٧٨( 

  .)٢٢() % ٢٢الذین یدخلون على النساء في المنزل ( و)  %

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                      

، فما بعدھا من دراسة أعدھا ٢٧انظر الخادمات وأثرھن على الأسرة والمجتمع لمحمد الخمیس صـ) ٢٢(
 المؤلف.



 
٢٨ 

  ة : ــــــــــــــــالخاتم

  ردة وھي : ائق الووالتركیز على أبرز الحقا أھم النتائج  استخلاص یمكنفي الختام    

 وھذا من أسس الدین، وللموالاة صورالبراء من الكافرین،  الولاء للمؤمنین و -١
 متعددة.

 
 المجالات.لعشرات من الآثار الخطیرة في شتى لاستقدام العمالة الكافرة ا -٢

 والناظرفي التاریخ یجد العبرات  الكبیرة والحوادث الألیمة من استقدامھم
 

تفصیل، ومدار  اأحوال وفي حكمھفیھا استخدام الكافر و خدمة المسلم للكافر -٣
 الحكم ھو كون العزة للمسلمین وعدم كونھ في شعائر الدین.

 
 بشرط الاستعانة بالكفار على الكفار أو المسلمین البغاة لا تجوز على الراجح إلا -٤

 القیادة لھم وأمن الخیانة من الكافرین. وكونحاجة المسلمین 
 

 تفاع بما عند الكافرین، ویجب إذا كان للمسلمین حاجة إلیھ.یجوز للمسلمین الان -٥
 
لا یقوم بھا غیرھم  ماسة  جوز استقدام الكفار لجزیرة العرب إلا لحاجةلا ی    -٦

استقدام الكفار لبلاد المسلمین خارج جزیرة العرب لغیر حاجة فالأولى وأما 
 . عدمھ لما لھ من الآثار السیئة في مجتمع المسلمین

 
في واقع مجتمع المسلمین الحالي یجد الكثیر من المخالفات في الاستقدام  الناظر -٧

  ولھذا یجب على الجمیع الحذر وتقدیم النصیحة والدعوة إلى االله 
 

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.                                                                                 

  

  



 
٢٩ 

  ث :ـــة بالبحـــع الخاصـــالمراج

 أحكام أھل الذمة لابن القیم تحقیق د / صبحي الصالح. -١
 

أحكام الكافر في الشریعة الإسلامیة تألیف د / جبر محمود الفضیلات ط / دار  -٢
 عمار.

 
مجموعة رسائل وفتاوى نصیحة المسلمین بشأن الخدم والسائقین لعبد االله القصیر  -٣

 طیبة.ومجموعة من المؤلفین ط / دار 
 

التساھل مع غیر المسلمین، مظاھره وآثاره. لعبد االله بن إبراھیم الطریقي. ط /  -٤
 دار الوطن.

 
 الولاء والبراء في الإسلام. تألیف محمد بن سعید القحطاني ط / دار طیبة. -٥

 
الخادمات وأثرھن على الأسرة والمجتمع. تألیف الدكتورمحمد بن عبد الرحمن  -٦

 الخمیس ط / دار الوطن.
 

طر المربیات غیر المسلمات على الطفل المسلم. تألیف / خالد بن أحمد خ -٧
 الشنتوت ط / دار المجتمع.

 
بیھ إلى أضرار ومخاطر الخادمات والسائقین. لعبد الحمید السحیباني ط / دار نالت -٨

 ابن خزیمة.
 

تذكرة المرأة المسلمة بشأن استخدام الخادمة. لعبد السلام الرحیلي ط / دار  -٩
  الصمیعي.

  

  



 
٣٠ 

  محتویاتلا

  الصفحة  وضوعالم

  ٢  المقدمة :

  ما جاء في القرآن الكریم من النھي عن موالاة الكفار -١

  

٣  

  عبر من التاریخ-٢

  

٥  

  ٧  آثار وأخطار استقدام الكفار. -٣

  ٧  المطلب الأول : الآثار على العقیدة الإسلامیة

  ٨  على التشریع الإسلامي : الآثار المطلب الثاني : 

  ٩  لب الثالث : الآثار على الفكر والثقافة : المط

  ١٠  المطلب الرابع : الآثار على الأخلاق الإسلامیة : 

  ١٢  المطلب الخامس : الآثار على السیاسة : 

  ١٣  المطلب السادس : الآثار على المال والاقتصاد : 

  ١٤  المطلب السابع : الآثار على التربیة والأسرة والمجتمع

  ن : الآثار على المصالح العامة :المطلب الثام

  

١٦  



 
٣١ 

  : واستخدام الكفار  خدمة المسلم للكافرحكم  -٤

  

١٨  

  الاستعانة بالكفار : حكم - ٥

  

٢٠  

  :تفصیل حكم استقدام العمالة الكافرة -٦

  

٢١  

  حجم ظاھرة الاستقدام وواقعھا :  -٧

  

٢٦  

  ٢٨  الخاتمة :

  ٢٩  مراجع البحث الخاصة :

  ٣٠  المحتویات : 

 


